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 فضيلة
 محمد المختار

ولد امباله

 هو رئيس المجلس 
الأعلى للفتوى والمظالم، 
كما أنه مستشار برئاسة 

الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية، أشرف على 
كثير من رسائل تخرج 
الطلبة بالمعهد العالي 
للدراسات والبحوث 

الإسلامية. 
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ــه  ــه وصحبـ ــد وآلـ ــيدنا محمـ ــلين سـ ــرف المرسـ ــى أشـ ــلاة علـ ــه والصـ ــد للـ ــه والحمـ ــم اللـ بسـ
ــه وســـلامهم عليهـــم  ــلين صلـــوات اللـ ــاء والمرسـ ــه مـــن الأنبيـ ــع إخوتـ أجمعيـــن وعلـــى جميـ

أجمعين ، وبعد؛

 فـــي البدايـــة نشـــكر دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة علـــى اســـتضافتها مثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
المؤتمـــرات وتوفيرهـــا الجـــو للنخـــب الفكريـــة مـــن العالـــم أن تلتقـــي وتتبـــادل الآراء والأفـــكار 

وتناقش الموضوعات التي تهم الساحة العالمية .

كمـــا نشـــكر مجلـــس حكمـــاء المســـلمين برئاســـة الإمـــام الاكبـــر فضيلـــة أ.د. أحمـــد الطيـــب 
ـــد هـــذا  ـــة فـــي عق ـــة المتمثل ـــادرة الطيب ـــا، وهـــذه المب ـــي وجهـــت إلين ـــوة الكريمـــة الت ـــى الدع عل
المؤتمـــر العالمـــي العلمـــي الـــذي يناقـــش موضوعـــا مـــن أهـــم الموضوعـــات علـــى الســـاحة ألا 
ـــات التـــي تواجههـــا، وعلـــى  وهـــو الأخـــوة الإنســـانية مـــن حيـــث مفهومهـــا وضوابطهـــا والتحدي

من تقع مسؤولية تجسيدها وتاريخها وتبيانها حتى تتحقق بين الأفراد والمجتمعات . 

ـــا أقـــول: إن الأخـــوة مـــن أصـــل مصـــدر “أخـــا الرجـــل”، وتطلـــق أيضـــا علـــى قرابـــة الأخ مـــن  وهن
ـــارات مختلفـــة تـــدل علـــى المعنـــى الجامـــع بيـــن الأخويـــن أو الأخـــوة،  ـــه؛ وهـــي تطلـــق باعتب أخي
وقـــد تطلـــق باعتبـــار دينـــي أو مذهبـــي، وقـــد تطلـــق باعتبـــار وطنـــي أو النســـبي وذلـــك هـــو 
الأصـــل فيهـــا وقـــد يكـــون النســـب قريبـــا فتضيـــق دائرتهـــا وقـــد يكـــون بعيـــدا فتتســـع الدائـــرة، 
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فكلمـــا بعـــد المعنـــى الجامـــع اتســـعت دائـــرة الأخـــوة، فلـــذا كانـــت الأخـــوة الإنســـانية أوســـع هـــذه 
الدوائـــر واأشـــملها لأنهـــا منســـوبة إلـــى الإنســـان؛ وهـــو الاســـم الجامـــع للبشـــرية كلهـــا كمـــا هـــو اســـم 

لأبي البشرية: وهو آدم عليه السلام، كما جاء في لسان العرب لابن منظور. 

والإنســـان مشـــتق مـــن الأنـــس وهـــو ضـــد الوحشـــة كمـــا قـــال الأزهـــري، والأخ -يقـــول بعـــض أهـــل 
اللغـــة إنـــه ســـمي “أخـــا” لأنـــه قصـــد أخيـــه، فأصلـــه مـــن “وخـــا” أي “قصـــد” فقلبـــت الـــواو همـــزة؛ وإذا 
كان أصـــل الأخ مـــن الموافقـــة فـــي القصـــد وأصـــل الإنســـان مـــن الأنـــس الـــذي هـــو ضـــد الوحشـــة؛ 
فمعنـــاه أن هـــذه الأخـــوة المكونـــة مـــن هذيـــن المفرديـــن تقتضـــي الألفـــة وعـــدم التنافـــر فـــي 

المقاصد. 

وبعد هذه التوطئة القصيرة أود أن أبين ما يلي: 

أولا : أن هـــذه الأخـــوة لا يمكـــن المكابـــرة بهـــا؛ فهـــي ثابتـــه باليقيـــن لأن النـــاس كلهـــم يرجعـــون إلـــى 
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ليســـت مقيـــدة بكونهـــا نفســـا مؤمنـــة وغيـــر مؤمنـــة. ومتســـاوية فـــي خطـــاب التكليـــف والجـــزاء علـــى 
الأعمـــال علـــى اختـــلاف دياناتهـــم ولغاتهـــم وثقافاتهـــم تســـاوي يجعلهـــم أخـــوة فـــي هـــذا الجانـــب؛ 
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فالاختلاف في الدين لا ينفي الأخوة الإنسانية والنسبية ولا ينافيها.

ولذلـــك جـــاء فـــي حديـــث الإمـــام أحمـــد والنســـائي والطبرانـــي والبيقهـــي والديلمـــي فـــي الفـــردوس، 
ـــاد كلهـــم  ـــا شـــهيد أن العب ـــال: وأن ـــه ق ـــي صلى الله عليه وسلم أن ـــا للنب ـــاء )مرفوع ـــث؛ ج ـــه بعـــض أهـــل الحدي فَ وإن ضعَّ
ـــن  ـــودًا ...﴾ ]الأعـــراف:6٥[، وهـــم مختلفـــون معـــه فـــي الدي ـــمْ هُ ـــادٍ أَخَاهُ ـــىٰ عَ ـــى: ﴿ وَإِلَ ـــال تعال إخـــوة(، وق
لكنـــه أخوهـــم فـــي الأصـــل، أو أخوهـــم لأنـــه مـــن قومهـــم ، قـــال الزجـــاج: “قيـــل فـــي الأنبيـــاء أخوهـــم 
ـــي : “هـــودا  ـــه الســـلام” ويقـــول القرطب ـــد أبيهـــم آدم علي ـــه بشـــر مثلهـــم مـــن ول ـــرة لأن ـــوا كف وإن كان
عليـــه الســـلام قيـــل لـــه أخوهـــم؛ لأنـــه منهـــم وكانـــت القبيلـــة تجمعهـــم. وقيـــل: إنمـــا قيـــل لهـــم 
أخوهـــم لأنـــه مـــن بنـــي آدم كمـــا أنهـــم مـــن بنـــي آدم، فأطلقـــت عليهـــم “أخـــوة” هنـــا؛ كونهـــم 

يشتركون في آدم عليه السلام وهو الذي تشترك فيه البشرية كلها . 

والأخـــوة الإنســـانية مـــن الناحيـــة الفلســـفية مفهـــوم إنســـاني اجتماعـــي يرتبـــط فـــي العلاقـــة بيـــن 
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بِـــرٌ ﴾، ويقـــول المفســـرون إن فـــي قولـــه تعالـــى: )لتعارفـــوا( وجهيـــن أي لتتناصـــروا لا لتتفاخـــروا 
َ

لِيـــمٌ خ
َ
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أو لتتعاونوا لا لتتنافروا. 

ـــاك مـــن الأخـــوة  ـــل هن ـــاك أخـــوة غيرهـــا ب ـــل هن ـــى الأخـــوة الإنســـانية أن لا تكـــون ب ـــا : ليـــس معن ثاني
مـــن هـــو أقـــوى منهـــا كالأخـــوة دينيـــة لكنـــه أضيـــق منـــه دائـــرة؛ فالأخـــوة الدينيـــة هـــي عبـــارة عـــن 
الأخـــوة الإنســـانية زائـــد الأخـــوة الدينيـــة لأنهـــا أكثـــر منهـــا روابـــط ولكنهـــا ليســـت ناســـخة لهـــا ولا 

منافية لها فنسبتها منها نسبة الأخص من الأعم؛ فالأخص يستلزم الأعم ولا عكس . 

فالأخـــوة الدينيـــة أخـــص مـــن الأخـــوة الإنســـانية وأضيـــق دائـــرة وأكثـــر حقوقـــا وواجبـــات لكنهـــا لا 
ــع، وليـــس  ــع للجميـ ــي تتسـ ــة التـ ــعة العامـ ــا الواسـ ــي دائرتهـ ــانية فـ ــوة الإنسـ ــال الأخـ ــي إبطـ تقتضـ
ــانية أن تكـــون أمـــة واحـــد فتـــذوب الفـــوارق وتـــزول المميـــزات ونتفـــق فـــي  معنـــى الأخـــوة الإنسـ
المبـــادئ والمعتقـــدات والمقاصـــد؛ بـــل ذلـــك مخالـــف للســـنن الكونيـــة والحكمـــة الإلهيـــة، قـــال 
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تعالـــى: ﴿و

]هـــود:118-119[؛ فذلـــك تنـــوع يكـــون مصـــدر ثـــراء للبشـــرية ولا يكـــون مصـــدر صـــدام لهـــا، ولا ينفـــي 

معنى الأخوة الإنسانية. 

ولكـــن معنـــى أن الأخـــوة الإنســـانية أن نتعايـــش فـــي ســـلام وأن نلتـــزم بقواعـــد العـــدل والإحســـان 
وأن نتعـــاون فـــي المشـــترك كالســـلم والعـــدل والحريـــة والتنميـــة ونتســـامح فـــي المختلـــف فيـــه، فـــلا 
يبغـــي بعضنـــا علـــى بعـــض ولا يتطـــاول عليـــه ولا يســـتقوي عليـــه بمـــا أوتـــي مـــن قـــوة ماديـــة، وقـــد 
 

َ
ـــه تعالـــى: ﴿ل ـــا شـــريعتنا الإســـلامية دروســـا عظيمـــة فـــي التعايـــش مـــع الاختـــلاف منهـــا قول أعطتن
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﴾ ]الممتحنة : 8[. َ
سِطِن

ْ
ق

ُ ْ
يُحِبُّ الم

ومنهـــا تعايـــش أصحـــاب رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم مـــع أهـــل الحبشـــة وهـــم غيـــر مســـلمين لكنهـــم لـــم 
يضطهدوهـــم ولـــم يظلموهـــم فليـــس معنـــى التعايـــش، قبـــول الظلـــم والاضطهـــاد فعـــزه الإســـلام 
تأبـــى ذلـــك وهـــم أيضـــا: )المهاجـــرون( لـــم يســـفهوا الحبشـــين ولـــم يحتقروهـــم فحكمـــة الإســـلام 

وعدالته تأبى ذلك أيضا. 

ـــد  ـــة وجدهـــا تضمـــم عقائ ـــى المدين ـــر إل ـــا هاج ـــه عندم ـــه علي ـــى الل ـــي صل ـــدروس أن النب ومـــن هـــذه ال
مختلفـــة. وقبائـــل شـــتى فوضـــع وثيقـــة المدينـــة الدســـتورية التـــي تحـــدد معالـــم دولـــة الإســـلام 

الجديدة والتي تضم اليهودي والنصراني والمشرك.

ولا يفـــرق بينهـــم فـــي الحقـــوق فأقـــر فيهـــا أن جميـــع أطـــراف هـــذه الوثيقـــة الموقعيـــن عليهـــا عليهـــم 
ـــر دون الإثـــم، وجعلـــت هـــذه الوثيقـــة أن الدفـــاع عـــن حـــدود  النصـــر والعـــون والنصـــح والتناصـــح والب
هـــذه المدينـــة مســـؤولية الجميـــع وأقـــرت حريـــة الإقامـــة والتنقـــل وحريـــة العبـــادة؛ فتأسســـت بموجـــب 
هـــذه الوثيقـــة دولـــة العـــدل والمواطنـــة ووضعـــت قواعـــد العيـــش الســـلمي المشـــترك فتعايـــش 

الناس بسلام . 
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ومنهـــا أيضـــا أن الإســـلام نـــادى نـــداءً خالـــدا يـــردد إلـــى اليـــوم إلـــى القيـــم التـــي قـــد تجمـــع النـــاس قيـــم 
ــع  ــم التـــي تسـ ــي القيـ ــة؛ فهـ ــي المعاملـ ــدق فـ ــرام الأنفـــس والصـ ــاء واحتـ ــدل والوفـ ــان والعـ الإيمـ
 

ْ
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ُ
الجميـــع، ويمكـــن أن يتعايـــش فـــي ظـــل احترامهـــا الجميـــع فـــي أمـــن وســـلام، قـــال تعالـــى: ﴿ ق
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﴾ ]الأنعام:1٥2-1٥1[. َ
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ـــم، فهـــو  ـــى هـــذه القي ـــداء القـــرآن إل ـــي يمكـــن أن تضمـــن الأخـــوة الإنســـانية وهـــذا ن ـــم الت فهـــذه القي
ـــم  ـــه فالتمســـك بهـــذه القي ـــا كل واحـــد بحقـــه وعدل ـــم جامعـــة ينعـــم به ـــى الاجتمـــاع تحـــت قي ـــداء إل ن

هو الضمانة الحقيقية للأخوة الإنسانية والتعايش السلمي.

ثالثـــا: إن مســـؤولية تطبيـــق الأخـــوة الإنســـانية والعمـــل بمقتضاهـــا والانســـجام مـــع مبادئهـــا، 
وأخلاقياتها مسؤولية الجميع فكل في موقعه يتحمل جزء من هذه المسؤولية. 

 فعلـــى العلمـــاء مســـؤولية البيـــان بالتأصيـــل الشـــرعي وتوضيحـــه القواعـــد والنصـــوص المســـيرة 
ـــات المختلفـــة خصوصـــا وأن الأصـــل فـــي  ـــاء البشـــر عمومـــا وبيـــن أصحـــاب الديان ـــن أبن للعلاقـــات بي
ذلـــك الســـلم والتعـــارف وأن الحـــروب حـــالات شـــاذة وعارضـــة يجـــب أن تـــزول بـــزوال مســـبباتها، وأن 
نعمـــل جميعـــا علـــى عـــدم حدوثهـــا وتكرارهـــا وأن القاعـــدة العامـــة التـــي تحكـــم العلاقـــات البشـــرية 
ـــر فـــي  ـــا يســـتحق أن يذك ـــاون والمســـالمة وم ـــارف والتع ـــي تقتضـــي التع ـــوة الإنســـانية الت هـــي الأخ
هـــذا المجـــال ويشـــكر ممـــا قـــام بهـــا شـــيخنا العلامـــة الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن بيـــه حفظـــه اللـــه مـــن 
تأصيـــل لمفهـــوم الســـلم ونشـــر ثقافتـــه وترســـيخ مبادئـــه وتوضيـــح قواعـــد ومبـــادئ العيـــش 

المشترك والأخوة الإنسانية وما قدم في ذلك مبادرة حيث إنه كان رائدا في هذا العصر. 
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وتقـــع أيضـــا المســـؤولية علـــى الدعـــاة وهـــي مســـؤولية نشـــر هـــذه المبـــادئ وتعميمهـــا وتوعويـــة 
ـــابَ 
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 وتقـــع أيضـــا مســـؤولية علـــى الإعلامييـــن للترويـــج لمبـــادئ الأخـــوة الإنســـانية والســـلم والعيـــش 
المشـــترك والترويـــج لأهميـــة ذلـــك لتحقيـــق مصالـــح الديـــن والدينـــا وأن يبتعـــدوا عـــن الترويـــج 

لمبادئ الكراهية وإثارة النعرات وإذكاء الفتن بين الطوائف والمجتمعات.

 وأن يبتعـــدوا عـــن إثـــارة الأحقـــاد الدفينـــة والرجـــوع بالذاكـــرة إلـــى مآســـي التاريـــخ وآلامـــه ، وأن يذهبـــوا 
ــهم  ــي أنفسـ ــه فـ ــوا اللـ ــى ، وأن يتقـ ــه تعالـ ــإذن اللـ ــن بـ ــيح الآمـ ــتقبل الفسـ ــال المسـ ــى آمـ ــا إلـ بهـ
ـــرة كان اللاعـــب الرئيســـي  ـــن وحـــروب كثي ومجتمعاتهـــم وفـــي البشـــرية عمومـــا فإنهـــا عانـــت مـــن فت

فيها الإعلام بما يقوم به من التحرش وتزييف الحقائق. 

وتقـــع المســـؤولية الكبـــرى والعظمـــى علـــى القيـــادات التربويـــة والدينيـــة والسياســـية فـــي العالـــم 
وخصوصـــا فـــي العالميـــن المســـيحي والإســـلامي اللـــذان يتصـــدران المشـــهد البشـــري الآن ومشـــهد 

الأحداث.

إذ بتفهـــم هـــذه القيـــادات واقتناعهـــا بضـــرورة التعايـــش الســـلمي والاعتـــراف بالآخـــر وحتميـــة المصيـــر 
ـــوة الإنســـانية لأن هـــذه  ـــدل والإنصـــاف والتســـامح تتحقـــق الأخ ـــادئ الع ـــا بمب المشـــترك وبالتزامه
القيـــادات هـــي صاحبـــة الســـيادة وصاحبـــة القـــرار فـــي المجتمعـــات البشـــرية فهـــي التـــي تربـــي وتصنـــع 
ـــرارات الحـــروب والســـلام؛  ـــي تتخـــذ ق ـــه، وهـــي الت ـــام وتشـــرع ل ـــرأي الع ـــه ال ـــي توج ـــال وهـــي الت الأجي
ــا لـــم تتفهـــم هـــذه  ــا الـــكل بالأمـــن والســـلام مـ فـــلا يمكـــن أن تتحقـــق أخـــوة إنســـانية ينعـــم فيهـ

القيادات وتبذل جهدا لصالح التعايش السلمي.

ولا يمكـــن أن تنجـــح فـــي ذلـــك إلا إذا حكمـــت العقـــل والعـــدل وابتعـــدت عـــن الغـــرور والغطرســـة 
وراجعـــت حســـاباتها فـــي الطمـــوح الزائـــد إلـــى الســـيطرة والهيمنـــة والتفـــرد بالقـــرار والقيـــادة وتخلـــت 
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ــر إلـــى الحـــروب  عـــن التعصـــب بالمبـــادئ ومحاولـــة فرضـــه بالقـــوة؛ فهـــذه هـــي الآفـــات التـــي تجـ
والمآسي ولن ينعم معها أحد بالسلام ولا الأمان.

ــح  ــد أن نتناصـ ــلام فلابـ ــن وسـ ــا بأمـ ــش فيهـ ــانية نتعايـ ــوة إنسـ ــق أخـ ــلا أن نحقـ ــد فعـ ــا نريـ وإذا كنـ
ـــه قـــد لا  ـــداء ولكن ـــا ممـــن لا يعـــرف مكمـــن ال ـــدواء، وليـــس فين ـــداء ونقـــدم ال ونصـــارح فنشـــخص ال
يكـــون قـــادرا بمفـــرده علـــى تقديـــم الـــدواء؛ فأرجـــو أن نخـــرج مـــن هـــذا المؤتمـــر بمشـــروع واضـــح 
المعالـــم لتحقيـــق الأخـــوة الإنســـانية لنتعـــاون عليـــه ولنســـاهم فـــي تجنيـــب عالمنـــا الحـــروب 
والمشـــاكل. واللـــه نســـأله أن يوفقنـــا وأن يعيننـــا علـــى الخيـــر ويرزقنـــا الصـــدق والإخـــلاص وصلـــى 

الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين. 


